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  دور المعاق كرأسمال بشري في تحقیق التنمیة

                                                                                    

  بولقاریة كهینة   . أ

  ماي قالمة  8جامعة 

  

من خلال النظر إلى المعـاقیین بكـونهم  ,یتناول هذا المقال دور المعاق في تحقیق التنمیة :ملخص

إعــادة تأهیلهــا للمســاهمة فــي النــاتج الــوطني وفــي تحقیــق  أولــدیهم طاقــات یمكــن توظیفهــا  ,رأســمال بشــري

وإخراج المعاق من دائرة الفئات المعالـة لینضـم إلـى  ,من خلال توسیع قاعدة رأس المال البشري أو ,التنمیة

غرافي كفئــة الأطفــال و فــي إعالــة الفئــات الأخــرى الطبیعیــة فــي البنــاء الــدیم دائــرة الفئــات المعیلــة التــي تســاهم

لــك بتفعیلهــا مــن خــلال تــوفیر وذ یمكــن اســتثمارها معطلــة طاقــاتوكبــار الســن والعــاجزین، لكــون المعــاقین 

تكـافئ الفـرص و  ,الـلازم التـدریب والتأهیـلوتـوفیر , یـةتكوین یـةتعلیمووضـع بـرامج ، بمختلف جوانبهـاالرعایة 

  .بین أفراد المجتمع

   .الإدماج, والتدریب التأهیل, مال البشريالرأس, التنمیة, الإعاقة :الكلمات المفتاحیة

  

Résumé : l’article parle du rôle des personnes handicapées dans la réalisation du 
développement ; en considérant les personnes handicapées comme un capital  humain ; ils ont 
des énergies qui peuvent être employées, ou réhabilitées pour contribuer dans la production 
national et réaliser le développement, ou élargir la base du  capital  humain ; et faire sortir  les 
handicapés des catégories  de personne a charge en  personnes dépendantes capables a 
soutenir d’autres catégories normales dans la construction démographique comme les 
enfants , les personnes âgées. Les personnes handicapées sont des énergies non utilisées qui 
peuvent être investies et activés en approvisionnent des soins dans divers aspects, on 
développant les programmes éducatifs et assurer la formation et la réhabilitation et légalité 
des chances entre les membres de la société. 

 
 
Les Mots clés : l’handicape, le développement, le capital humain, la réhabilitation et la 
formation, l’intégration. 
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  :مـقـدمـة

الإعاقة والتنمیة مفهومان متلازمان في المشاریع والخطط التي تستهدف بشكل أساسي واقع   

الحقوق والمفاهیم الإنسانیة والخدمات ذات الصیغة الشمولیة لجمیع أفراد وفئات المجتمع للارتقاء بهذا 

غض النظر عن الواقع إلى مستوى من العدالة الاجتماعیة التي تضمن حقوق كل فرد من أبناء المجتمع ب

  . الاقتصادي أوالوضع البدني  أوالانتماء الجغرافي  أوالعرق  أوالانتماء الدیني  أواللون  أوالجنس 

التي توضع ضمن أولویات سلم التغییر المقصود نحو تحقیق  ةوالمعاق من الفئات المستهدف  

ا العربي والعالم الثالث ینظر العدالة الاجتماعیة وإیصال الحقوق إلى أصحابها ومستحقیها، لكن في عالمن

إلى المعاق بنظرة العطف والضعف والرحمة وهذا شيء جید لكن الغیر الجید في هذه النظرة هو اعتبار 

كل ما یقدم للمعاق هو عبارة عن صدقات، ولا ینظر إلى هذا الشخص كانسان له كامل الحقوق مثل غیره 

  .الغیر معاق

وطن مثلما ینتمي غیره وله حقوقه كانسان، في العیش الكریم، له حقوقه كمواطن ینتمي إلى هذا ال  

للفئات الضعیفة الأولویة في الرعایة باعتبارها أكثر حاجة من غیرها  إن هذا من جانب ومن جانب أخر

  .لما تعاني من ضعف في القدرات

 أوالمعطلة  أوومن جانب أخر لهذه العلاقة بین الإعاقة والتنمیة، فان استهداف الفئات الضعیفة   

 إذا. المعاقة هي من ضرورات التنمیة كاستثمار لرأس المال البشري لكي یساهم بدوره في عملیة التنمیة

لطاقات  وكتفعیل ننظر إلى المعاق في ضوء هذه المعادلة كهدف للتنمیة باعتباره ضمن أولویاتها من جهة

فادة منها في ركاب عجلة التنمیة التي تكون احد أهم معوقات التنمیة التي یجب الاست أنمعطلة ممكن 

  .  تفرض مشاركة كل الطاقات الموجودة من جهة أخرى

  :مفهوم الإعاقة-

القصور أو العجز المزمن أو العلة المزمنة التي تؤثر  بأنها یعرف محمد سلامة غباري الإعاقة 

ادر على أداء بعض على قدرات الشخص الجسمیة أو النفسیة أو العقلیة والاجتماعیة لتجعله غیر ق

الأعمال والمهارات أو المهام العادیة في حیاته وغیر قادر على التعامل مع الغیر وإشباع حاجاته وعدم 

  1.لأساسیةقدرته على أداء وظائفه ا

اضطراب یصیب إحدى مكونات الفرد العقلیة  وأخلل بأنها یعرف عبد الرحمان الخطیب الإعاقة 

  2.الاجتماعیة وأ) الجسمیة(أو النفسیة أو الصحیة 
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  : مفهوم التنمیة البشریة-

عملیة توسیع " أنهاب 1990عام الصادر لتنمیة في تقریر الأمم المتحدة ل لبشریةالتنمیة ا تعرف

رات لكنه لیس الخیار الوحید إذ أن التنمیة تعني أن یتمتع نطاق خبرات البشر والدخل هو أحد تلك الخب

   ."الناس بحیاة أفضل طویلة وصحیة 

رم فیه طفل من ، فهي تتطلب عالما لا یحللفرد الأساسیةالتنمیة البشریة تلبیة الاحتیاجات تتضمن 

م في كافة المیادین التعلیم، ولا یحرم فیه إنسان من الرعایة الصحیة، ویستطیع جمیع الناس توظیف طاقاته

  3.الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

إن مصطلح التنمیة البشریة یؤكد على أن الإنسان هو أداة وغایة التنمیة حیث تعتبر التنمیة 

ع یبشریة إلا عملیة تنمیة وتوسالبشریة النمو الاقتصادي وسیلة لضمان الرخاء للمجتمع، وما التنمیة ال

  .المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملیة التنمیةارات یللخ

النساء  فئة الفئات المستهدفة في التنمیة هي أكثر إن إلىالاختصاص  أهلوبشكل عام یشیر 

 :وهذه التنمیة یجب أن تكون .المعاقین وكبار السن, والأطفال

وتشمل , الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة جوانببحیث تشمل كل  :تنمیة شاملة -

وتشمل كذلك جمیع سكان البلد مهما اختلف جنسهم أو , جمیع المؤسسات الحكومیة والخاصة والأهلیة

فهي لا تترك أي ناحیة إلا وتعمل . وتشمل أیضاً كل فرد بذاته جسدیاً ونفسیاً وروحیاً , لونهم أو معتقدهم

 .وتحسینهاعلى تطویرها 

تهتم بجمیع الأفراد والجماعات والتجمعات والمجالات المختلفة والمؤسسات الحكومیة  :تنمیة متكاملة -

ولا یمنع نمو أحدها نمو , بحیث تكون غیر متنافرة ولا متناقضة, والأهلیة من ناحیة تفاعلها مع بعضها

 .اأو یعرقله ىالأخر 

وتكون قابلة للاستمرار من وجهة نظر اقتصادیة واجتماعیة , تسعى دائماً للأفضل :تنمیة مستدامة -

التنمیة ومفهوم التنمیة البشریة المستدامة یعتبر الإنسان فاعل أساسي في عملیة . وسیاسیة وبیئیة وثقافیة

  4.علةاف ةولیس مجرد مستفید من منتجات التنمیة دون مشاركة نشیط

   :مفهوم رأسمال البشري -
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هو مجموعة الاستعدادات والمعارف والمهارات التي یمتلكها الأفراد والتي لها تأثیر على أداء 

ظاهرتي التعلیم  ویتم التركیز في مجال الاستثمار البشري بشكل كبیر على. ؤسسات الاجتماعیةالم

 5.والتدریب والصحة

مال البشري وباقي فجوة بین الرأسالمحدد للتنمیة فعندما تحدث مفتاح الإدارة  الرأسمال البشري عدی

رؤوس الأموال فلا بد أن ینصب التفضیل والاهتمام بالبشر إعدادا وتدریبا وتكریسا للخبرة وحین یتكامل 

باقي رؤوس الأموال فإن الإعداد البشري یصبح من السهل والمیسور زیادة القدرة التنمویة في استخدام 

  6.يالبشر  هاتطویر كفاءات رأسمال ویجي هأمامها هدفا استراتالدولة الناجحة تضع 

  :حقوق المعاق في المواثیق الدولیة -

 وتتخذ الحیاة الأصیل في الحق إنسان لكل بأن ، المنضویة تحت لواء الأمم المتحدة الدول تؤكد

 مع المساواة قدم على الحق بهذا فعلیا الإعاقة الأشخاص ذوي تمتع لضمان الضروریة التدابیر جمیع

 .هذا ما جاء في المادة العاشرة من اتفاقیة الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة. الآخرین

 الإنسان بحقوق الخاصین الدولیین العهدین وفي الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في كما تعترف

 دون فرد لكل أنو  للتصرف، قابلة غیر متساویة وحقوق متأصلة وقیم كرامة الإنسانیة الأسرة أفراد لجمیع انب

 تمتع ضمان الصكوك وضرورة تلك في علیها المنصوص والحریات الحقوق بجمیع التمتع في الحق تمییز،

  7.تمییز ودون كامل بشكل الحقوق بهذه الإعاقة ذوي الأشخاص

 أثره أو غرضه یكون للمعاق تقیید استبعاد أو أو تمییز أي یعني “الإعاقة أساس على التمییزلان 

 قدم على ممارستها، أو بها التمتع الأساسیة أو والحریات الإنسان حقوق بكافة الاعتراف إحباط إضعاف أو

 میدان أي أو المدنیة الثقافیة أو أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو السیاسیة في المیادین الآخرین، مع المساواة

  8.آخر

 ذوي الأشخاص لجمیع الإنسان حقوق وحمایة تعزیز إلى بالحاجة المنظمات الدولیة تقر كما

 في یواجهون یزالون لا والعهود، الصكوك هذه مختلف من بالرغم الإعاقة، ذوي الأشخاص الإعاقة، لأن

  9.الآخرین مع المساواة قدم على المجتمع في كأعضاء مشاركتهم تعترض حواجز العالم أنحاء جمیع
 

 رفاه تحقیق في الإعاقة ذوي للأشخاصوالمحتملة  الحالیة القیمة بالمساهمة وتعترف أیضا

 الأساسیة الإنسان والحریات بحقوق كاملة بصورة تمتعهم تشجیع وبأن وتنوعها عموما، مجتمعاتهم

 البشریة والاجتماعیة التنمیة في كبیر تقدم وتحقیق بالانتماء زیادة الشعور إلى سیفضي الكاملة ومشاركتهم

  .الفقر على والقضاء للمجتمع والاقتصادیة
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ذوي الإعاقة،  الأشخاص بشأن بأسره المجتمع في وتوافق أیضا على ضرورة إذكاء وتعزیز الوعي

 حقوق وكرامة الأشخاص احترام وتعزیز الأسرة، مستوى على ذلك في وإسهاماتهم، بما بقدراتهم الوعي

ابیة عنهم ووعي الإعاقة، ونشر تصورات ایج ذوي الأشخاص حقوق تقبل المعاقین؛ وذلك من خلال تعزیز

أعمق بهم، خاصة باستخدام وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الإیمان بقدراتهم وإسهاماتهم وكذلك توعیة 

  . المعاقین أنفسهم بحقوقهم

 في كامل بشكل استقلالیة والمشاركة في العیش من الإعاقة ذوي الأشخاص بالإضافة إلى تمكین

 النقل ووسائل المادیة المحیطة البیئة غیرهم، والوصول إلى مع المساواة قدم الحیاة، على جوانب جمیع

 والخدمات الأخرى والمرافق والاتصال، المعلومات ونظم ذلك تكنولوجیات في بما والاتصالات، والمعلومات

   10.ءالسوا على والریفیة المناطق الحضریة في إلیه، المقدمة أو الجمهور لعامة المتاحة

 أشكال من جمیع السواء، على وخارجها منازلهم داخل الإعاقة، ذوي حمایة الأشخاصوكذلك 

   11.الصحة مستویات والاعتداء، مع ضرورة التأكید على حقهم في التعلیم والتمتع بأعلى والعنف الاستغلال

 في التمتع الإعاقة ذوي الأشخاص وما تلاها من هذه الاتفاقیة لتؤكد حق 27كما جاءت المادة 

تحسین  مواصلة وفي والمسكن، والملبس الغذاء من یكفیهم ذلك ما في بما ولأسرهم، لهم لائق معیشي بمستوى

 إتاحة الفرصة الحق هذا ویشمل الآخرین؛ مع المساواة قدم على في العمل، وكذلك حقهم. معیشتهم ظروف

 الأشخاص أمام منفتحتین عمل وبیئة عمل سوق بحریة في یقبلونه أو یختارونه عمل في الرزق لكسب لهم

  .فیهما انخراطهم ویسهل لهم الإعاقة وشاملتین ذوي

وان  - كما ستبینه الفقرة التالیة- منتهكة على ارض الواقع أومجمل هذه الحقوق تكون مغیبة  إن

ضعف تغطیة هذه الحقوق في دول العالم بشكل عام والعالم الثالث بشكل خاص یرجع  أوسبب انتهاك 

  :إلى سببین رئیسیین هما

ضعف إمكانیات هذه الدول المادیة والبشریة المؤهلة لتقدیم الرعایة، أي هناك ظروف قاهرة . 1

  .دفعت بتأجیل هذه الحقوق، ووضعها في مرتبة متدنیة على سلم الأولویات

تجاهل هذه الحقوق على الرغم من توافر الإمكانیات، وذلك راجع إلى ثقافة المجتمع ونظرته . 2

ى وعیه وإیمانه بتلك الحقوق، والتي هي جزء من النظرة العامة لحقوق الإنسان إلى المعاق وحقوقه ومد

  .في مثل هذه الثقافات

  :واقع الإعاقة في العالم -

وهذه الفئة أكثر , ةبالمائ 15ب تقدر نسبتهم ,بإعاقةشخص  أكثر من ملیار العالم فيیعیش 

 ملیون معاق في العالم العربي حسب تقدیرات منظمة العمل 20منهم  12.عرضة للعیش في حالة فقر
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بلیون شخص تقریبا متضررین مباشرة بالإعاقة،  2خذ أفراد أسرهم في الاعتبار، یكون هناك وإذا أُ  ,العربیة

من هؤلاء الأشخاص، ویعیش  %80 تشكل حصة البلدان النامیة ما نسبته .یمثلون ثُلْث سكان العالم تقریبا

   .أكبر أقلیة في العالمیمثلون بحق إنهم  ،فقر حالة م فيالعدید منه

، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة غیر ممثلین تمثیلا ئل في البلدان النامیة والمتقدمةوتشیر الدلا

ویقدَّر أن . متناسبا بین فقراء العالم وهم أكثر میلا إلى أن یكونوا أكثر فقرا من نظرائهم غیر المعوقین

خمسة أشخاص من أشد الناس فقرا في العالم، أي أولئك الذین یعیشون بأقل من دولار واحد واحدا من كل 

في الیوم والذین یفتقرون إلى الاحتیاجات الأساسیة كالغذاء والمیاه النظیفة والمأوى والملبس، هو من 

  .الأشخاص ذوي الإعاقة

ة من السكان، وإلى أنهم وبالنظر إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة یمثلون هذه النسبة الكبیر 

سیعیشون على الأرجح في الفقر أكثر من أقرانهم غیر المعوقین، فإن ضمان إدماجهم في جمیع الأنشطة 

  .الإنمائیة یشكل أمرا أساسیا لتحقیق الأهداف الإنمائیة الدولیة

الناس في  من أفقر 20%نسبة تبلغ  الفقراء المعوقین یشكلون أن إلى البنك الدولي كما تؤكد تقاریر

، وتقل احتمالات الالتحاق %40ع المعوقین فریسة للفقر بنسبة یزید احتمال وقو  في أوغنداف  13.العالم

  %30 فان ما یقارب رومانیا في أما، أفرادها معوقین بالدراسة للأطفال الذین یعیشون في أسر تضم بین

وفي الهند، یقل معدل التوظیف  .فقرا الإعاقة هم ضمن أشد خُمْس السكان من العاملین بأجر ممن یعانون

  14.عن معدله بین عموم السكان %60بین الأفراد المعوقین نحو 

منظمة العمل الدولیة، یقدر عدد الأشخاص المعوقین في العالم ممن بلغوا سن وحسب إحصاءات 

، وهذه الإحصاءات لا %80إلى  لتصل ترتفع نسبة البطالة في بعض البلدان لكن ملیون نسمة 386العمل 

تعكس واقع الإعاقة في دول محددة ذات وضعیات خاصة كما في الدول النامیة وإنما حتى الدول التي 

أن نسبة  أشارت إلى 2004جرت في الولایات المتحدة عام الاقتصادي، فهذه دراسة تعد في طلیعة التقدم 

استنادا إلى منظمة و . یعملون فعلافقط من الأشخاص الذین بلغوا سن العمل من المعوقین  35%

   . من الشباب المشردین في الشوارع هم من المعوقین %30، فإنالیونسیف

أما عن واقع المعاق في ما یتعلق بالتعرض إلى العنف والإساءة، فقد أشارت الأمم المتحدة في 

التعرض   في أكبر خطرا یواجهن غالبا ما الإعاقة ذوات والفتیات النساء اتفاقیتها حول الإعاقة إلى أن

 داخل الاستغلال، سواء أو المعاملة وسوء اللائقة، المعاملة غیر أو والإهمال الاعتداء أو الإصابة أو للعنف

   15.خارجه المنزل أو
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، أن جمیع النساء والفتیات 2004جرت في الهند، عام كشفت دراسة استقصائیة محدودة  ولقد  

یعانین من تخلف عقلي تعرضن  اللائيفي المائة من النساء  25تقریبا تعرضن للضرب في المنزل، وأن 

  .للاغتصاب

احتمال وقوع المعوقین أیضا اذ أشارت إلى  2004وهذا ما أكدته دراسة أجریت في بریطانیا عام 

تشیر البحوث إلى أن أعمال العنف ضد الأطفال كما  .ضحیة لأعمال عنف أو اغتصاب أكثر من غیرهم

16.مرات عن معدلات نظرائهم من غیر المعوقین 1.7المعوقین تقع بمعدلات سنویة تزید بما لا یقل عن 
   

ربع عدد العاهات في بعض البلدان ناجم عن إصابات  فان استنادا إلى منظمة الصحة العالمیة،و 

في العالم العربي وتحدیدا في مناطق النزاعات المسلحة  نهمم نسبة كبیرة .مؤذیة وعن أعمال عنف

  .وسوریا والیمن كالعراق وفلسطین والصومال والسودان

أیضا بعض الأرقام التي تعكس الواقع التعلیم للمعاق، فقد أشارت منظمة الیونسكو إلى  فیما یليو 

فعلى سبیل المثال  .من الأطفال المعاقین في البلدان النامیة لا یلتحقون بالمؤسسات التعلیمیة %90 إن

  .بین عموم السكان 19%مقارنة مع  %51 إلىفان نسبة الأمیة بین المعاقین في هندوراس تصل 

نسبة البالغین المعوقین  إن، تبین 1998دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام من و 

 .  بالنسبة للنساء المعوقات %1في المائة، وتبلغ هذه النسبة  3 تصل نحو الذین یلمون بالقراءة والكتابة

تشیر الدلائل العامة إلى ارتفاع نسبة أعداد المعاقین في دول العالم الثالث لما تعانیه هذه الدول 

ارتفاع نسب الأمیة والجهل  إننلاحظ  إذمن مشكلات انعكست على الواقع المعیشي للأفراد بشكل عام، 

وانتشار الأمراض  وقلة الوعي الصحي والاجتماعي وارتفاع نسبة الممارسات الاجتماعیة الغیر صحیة

 أووقلة الخدمات والرعایة الصحیة ونقص التغذیة وكثرة النزاعات والحروب وممارسة الأعمال الخطرة 

غیر الآمنة وانتشار الفقر  كلها مشاكل تعاني منها هذه الدول، وهي بذات الوقت تعتبر احد أهم مسببات 

  .الإعاقة في العالم الثالث

  :المعاق كهدف للتنمیة-

یة عملیة شاملة متعددة الجوانب والأبعاد تستهدف في المدى البعید رفاهیة الإنسان ورفع التنم

في عملیة التنمیة إذا تم  یمكن ان یساهممستوى معیشته بصفة عامة وللمعاق بصفة خاصة، فالمعاق 

  .الوسائل المتاحة استخدامها صحیحاإعداده وتدریبه على استخدام 

المتحدة بأن عملیة التنمیة تكافؤ الفرص بین الأفراد أي لا فرق بین الجمعیة العامة للأمم تسلم 

  17.ذوي الإعاقة والأصحاء، فلكلاهما الحق في التنمیة وهذا ما تقره المواثیق الدولیة
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الاهتمام بتشغیل فئة المعاقین من خلال الترویج للعمل اللائق باعتباره یولي المجتمع الدولي كما 

أحد العوامل الرئیسیة لضمان حق المعاقین في الاستفادة من التنمیة بقدر المساواة مع الآخرین بحیث 

من المعاقین في البلدان النامیة الذین هم في سن العمل  %90إلى  80أظهرت الدراسات أن ما یتراوح 

  .نعاطلو 

  :بشري المعاق كرأس مال-

إن الموارد البشریة لأي مجتمع هي العامل الحاسم والفعال في استثمار الموارد الطبیعیة المتاحة، 

كما أن عدم أو قلة فعالیة الموارد البشریة یجعل استثمار المجتمع لثرواته أكثر كلفة وأقل إنتاجیة، الأمر 

لك فلابد أن تشمل عملیة التخطیط كل ما یؤثر على القوى الذي قد یؤدي إلى عرقلة عجلة التنمیة، لذ

  .والإمكانیات البشریة

إن الطاقة الإنسانیة هي أعظم ما یملكه أي بلد، فالیابان تفتقر إلى الموارد الطبیعیة ومع ذلك فقد و 

بغیر حقق تالأولى التي تحقق أسرع وأكبر نمو صناعي في العالم، فالتنمیة الحقیقیة لا ت ةأصبحت الدول

القدرة الخلاقة والابتكار والالتزام، والتنمیة تعني إطلاق الطاقة الإنسانیة بمعنى إتاحة الفرصة للناس كي 

فالعنصر البشري یمثل الركیزة الأساسیة لكافة عملیات التنمیة  18.یقدموا أعظم إسهاماتهم في التنمیة

  .نفذ لهذه العملیاتوجه والمُ بوصفه المُ 

التعلیم والثقافة السائدة والتي  :ي مثلرأسمال البشر التتحكم في طبیعة  نوعیةعدة عوامل  هناك 

  .تعد العنصر الهام في عملیة التنمیة الشاملة وتحقیق ثروة مستدامة للشعوب

فإنماء الطاقات البشریة وتوجیهها یلعب دورا حیویا في علمیة التنمیة على جمیع الأصعدة، 

یكمن في تفاعل الإنسان وتكیفه مع بیئته وظروفه، خاصة إذا أخذنا  فجوهر تقدم المجتمعات الإنسانیة

بعین الاعتبار ذوي الإعاقة المؤهلین والذین یعكسون درجة الاستعداد والمیل للخبرات الجدیدة والانفتاح 

للابتكار والتغیر، ومن خلال هذا نرى أهمیة إشراك ذوي الإعاقة في مشروعات التنمیة كمنفذ لهذه البرامج 

تخطیطا وإدارة وأداء، بحیث یعمل المجتمع بكل قوته البشریة دون بتر جزء منها، ویستغل كل طاقته 

  19.للوصول إلى الرفاهیة والرخاء

إن الاهتمام برعایة المعوقین وتأهیلهم یعد استثمارا إنسانیا للموارد البشریة، والعزوف عن هذا 

  20.الذي تعتبره ركیزة أساسیة في عملیة التنمیة یعتبر إهدارا عن عمد للموارد البشریة في المجتمع

والدراسات الحدیثة لم تؤكد وجود أي فرق بین قدرات المعاق والسلیم، ذلك أنه من خلال التجارب 

وفي كثیر من الأحیان نجد نفس القدرات وربما نفس النتائج، فالمعاق یقوم بكافة الأنشطة التي تسند إلیه 

جتمع ویلعب فیه أدوارا إیجابیة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، كما أن حتى یصبح عضوا نافعا في الم
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مقتضیات العصر تتطلب مشاركة ذوي الإعاقة في العدید من المجالات، كما أن التنمیة الاقتصادیة 

والاجتماعیة تتطلب توظیف كافة الموارد، فعلى سیاسات الدولة أن تتوجه إلى تهیئة المعاق للعمل ولیس 

21.خدمته واستبعاد مشاركته في الأنشطة الخاصة بالتنمیة القومیة إلى
   

فدور المعاق في المجتمع المعاصر یحتل مكانة عالیة ولقد أثبتت الدراسات أن المعاقین الذین 

  .یجتازون مرحلة التدریب المهني یتقنون أنواعا من الصناعة والحرف أفضل من إتقان العادیین لها

تظهر مدى التقدم الذي أحرزه  1975أن الملاحظ لمؤشرات التنمیة البشریة للبلدان العربیة منذ 

 العالم العربي عندما بدأ في استغلال كافة موارده البشریة وتأطیر وتكوین الخبراء والفنیین المؤهلین حیث

كما  ،%17أي بفارق  2000في عام  %63إلى  1975عام  % 46 من مؤشر التنمیة للمنطقة العربیة ارتفع

یعود هذا التطور إلى التقدم الذي شهده المجال الصحي، والتطور في مجال التعلیم رغم أن مدى التقدم 

  .في مجال التنمیة یختلف من بلد إلى آخر

إضافة إلى ذلك هناك اعتراف متزاید بین المنظمات العاملة في مجال التنمیة بضرورة إشراك 

مذكرة تهتم  2007الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الإنمائیة، كما أصدر البنك الدولي في مارس 

   .بمساعدة ودمج ذوي الإعاقة على نحو أفضل

ظرة إلى التنمیة، ففي حین كان یُنظَر في ما لقد حدث في السنوات الأخیرة تحوُّل كبیر في الن

مضى إلى التنمیة باعتبارها مرادفاً للنمو الاقتصادي، الذي كان یُعتبر الغرض النهائي للتنمیة، فإنه یُنظَر 

حالیاً إلى تقلیص الفقر باعتباره المرمى الأسمى للتنمیة، وفي حین أن الطریق إلى النموّ الاقتصادي كان 

ل في الاستثمار في رأس المال المادي، فإن من المعترف به الآن أن العدید من أشكال في ما مضى یتمثَّ 

الاستثمار في الموارد  إذ إن 22.تُسهم في نموّ الناتج رأس المال، بما فیها رأس المال البشري والاجتماعي

مناخ الاستثمار  البشریة یؤدي إلى تحسین نوعیة القوى العاملة وزیادة إنتاجیتها وبالتالي إلى تحسین

   23.وتعزیز النمو

  :علاقة الإعاقة بالتنمیة-

التي تم التوصل إلیها في الآونة الأخیرة على تنسیق  تشجع اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق المعوقین

وتتضمن هذه الاتفاقیة ، لتحقیق الاندماج الكامل للمعوقین في مجتمعاتهم الجهود بین مختلف القطاعات

   .أهمیة التنمیة في التعامل مع حقوق المعوقین إلى إشارة محددة

احد  أولكي ننظر إلى المعاق باعتباره جزءا من أولویات التنمیة  أولكي نشرك المعاق في التنمیة 

توفیر الرعایة الصحیة والاجتماعیة والنفسیة والتأهیل التربوي والمهني أهدافها، فیجب تأهیل هذه الفئة و 
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حقق أكبر قدر من ت إنعلى  اللمشاركة العملیة في الحیاة الاجتماعیة والإنتاج، ومساعدته ا، وإعدادهلها

  24.الجسمیة والحسیة والعقلیة اوقدراته االتوافق النفسي والاجتماعي والاستقلال الاقتصادي مستثمرا طاقاته

تأهیل المعاقین هو احد أهم جوانب التنمیة ممثلا بالاستثمار في رأس المال البشري، الذي یعد  إن

نسبة غیر المشاركین في العملیة الإنتاجیة یشكلون  إنعلى اعتبار . غایة التنمیة ووسیلتها في ذات الوقت

وكذلك المعاقین، أي كل  إحدى أهم معوقات التنمیة كالأطفال والنساء والأشخاص غیر المؤهلین والمسنین

لا یمتلك القدرات الكافیة للمساهمة بشكل فعال في  أوفئة أخرى  أومن هو معال من قبل شخص أخر 

  .التنمیة

ولكي ننتقل بالمجتمع ومستواه المعشي من حال إلى أخر أكثر رقیا ورفاهیة لابد من تحویل 

مساهمة في الناتج القومي، أي تحویلها من  غیر المنتجة إلى قطاعات أوالفئات المستهلكة  أوالقطاعات 

  .فئة معالة إلى معیلة على اقل تقدیر لنفسها واحتیاجاتها الضروریة

ونخص بكلامنا من هذه الفئات، المعاقین بكونهم فئة بحاجة إلى تأهیل نظرا لما تعانیه من عجز 

  .یةفي القدرات، وتحویلها من طاقة معطلة إلى طاقة فاعلة ومساهمة في التنم

ما نظرنا إلى أهمیة كل فئات المجتمع وضرورة إشراكها في عملیة التنمیة، لكن في ذات  إذاهذا 

الوقت فهذه الفئات هي إحدى أهداف التنمیة، نظرا لاحتیاجاتها وما تعانیه من ظروف صعبة ومن 

  .محدودیة في القدرات من جهة وبسبب كونها إحدى معوقات التنمیة من جهة أخرى

وكثیرا ما تلقى مصالحهم  ما یفتقد المعوقون القدرة على إسماع صوتهم في الحوار العام،غالبا ف

الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة بسبب البیئات  وهم في أغلب الأحیان مستبعدون من ،واحتیاجاتهم تجاهلا

لى فقدان رأس ووصمة العار التي تلاحقهم، الأمر الذي یؤدي إ المادیة التي یصعب علیهم الوصول إلیها

  .كفاءة استخدامه وانخفاض إنتاجیة الفرد والمجتمع المال البشري هذا وتدني

وفي الوقت نفسه، فإن مواردها المؤسسیة  ،تواجه الدول المنخفضة الدخل والهشة مشكلات هائلة

 لا توجدوفي معظم هذه الدول،  ،المالیة لمعالجة هذه المشكلات تكون محدودة للغایة والبشریة، وقدراتها

الرعایة غیر  ترتیبات رسمیة لشبكات الأمان، ومن ثم لا یجد المعوقون أمامهم في أغلب الأحیان إلا

یقدمه متبرعون، ویتم تسلیم  وماعدا أسرهم ومجتمعاتهم المحلیة، فإن ما یتلقونه من معونات ،الرسمیة

  25 .المحلیین معظمها عن طریق منظمات دولیة غیر حكومیة أو شركائها

 الأفراد ذوي الإعاقات على المشاركة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لیس مجرد ضعف قدرة إن

 نتیجة لعجز طبي أو وظیفي، لكنه یرجع إلى غیاب أو ضعف القدرة على الحصول على الخدمات
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الخدمات  وضعف إمكانیة الحصول على هذه ،لیم والفرص المتاحة في سوق العملالاجتماعیة والتع

وكذلك عائلاتهم ومن  له أثر اقتصادي على ذوي الإعاقة، - الذي یؤدي غالبا إلى الاستبعاد- والفرص 

المنتجة اقتصادیا لیبقوا في المنزل ویقدموا  یتولون رعایتهم الذین یتخلون في أغلب الأحیان عن الأنشطة

ا وضیاع نسبة من إجمالي تؤدي إلى فقدان رأس المال البشري هذ ویعتقد أن هذه العوامل. لهم الرعایة

  26.في المائة سنویا على مستوى العالم 7و 5بین  الناتج المحلي تتراوح

تم إعداده وتدریبه على العمل واستخدام الوسائل استخداما كن اعتبار المعاق كهدف تنموي إذ ویم

تنمیة عمل على تنمیة شخصیة المعاق وزیادة أدائه الاجتماعي ودعم سلوكه وضبطه و ی اذصحیحا فه

 قدراته لیصبح عضوا مشاركا في التحسین المستمر للظروف الاجتماعیة والإنسانیة

ننظر وبعین ثاقبة إلى طبیعة العلاقة والتلازم بین  أنلكي نمضي قدما في التنمیة یجب  إذا

الإعاقة والتنمیة، الإعاقة بكونها إحدى أهم القضایا المستهدفة في عملیة تحقیق رفاهیة المجتمع وتمتع 

جمیع أفراده وفئاته من دون تمییز بجمیع الحقوق الاجتماعیة والإنسانیة، وننظر إلیها أیضا كإحدى 

  .الجتها لتحقیق تنمیة شاملة ترتقي إلى مستوى الرفاهیةالمعوقات التي یجب مع

  :خـاتـمـة

الإعاقة بمختلف أشكالها تعد واحدة من أهم أولویات وتحدیات عملیة التنمیة في أي مجتمع وهذا   

ما یبین لنا مدى الترابط بین التنمیة باعتبارها مشروعا ارتقائیا لحقوق كافة الفئات الاجتماعیة، والمعاقة 

  .بشكل خاص، وحقوق هذه الفئة بالنسبة للمجتمعات التي تنتمي إلیهامنها 

إذ یعاني المجتمع الدولي من الإعاقة ومن ارتفاع نسبها التي تصل إلى الملایین من الإفراد   

هذه الفئة بمجملها لها الحق في مشاریع التنمیة أسوة . بالإضافة إلى عائلاتهم المتضررة نتیجة ذلك أیضا

  .لفئات بل لها الأولویة باعتبارها الأكثر تضررا او حاجة للدعم والرعایةبغیرها من ا

هذه الحقوق التي أقرتها المواثیق الدولیة والمحلیة، وعملت وتعمل على تحقیقها على ارض الواقع   

والتي تسعى من خلالها إلى إخراج فئة المعاقین من حیز التعطیل إلى . رغم الصعوبات التي تواجهها

تهمیش والمشاركة والإدماج، مع التأكید على تغییر نظرة المجتمع تجاه المعاق واستبدال ثقافة ال التفعیل

لهذه الفئة بثقافة التمكین لان المعاق طاقة بشریة یمكن إدماجها في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة لتكون 

  .الید المساعدة في دعم الدخل القومي وفي تحقیق التنمیة
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